
4 / 1

261167 ‐ زنيا وتزوجا قبل التوبة بلا ول وأنجبا ولدا فما يلزمهما؟

السؤال

رجل تعرف عل شابة لديها ابنة من رجل آخر ف ماضيها قبل إسلامها . تزوجا منذ 7 سنوات. الزوجة اعتنقت الإسلام قبل

، ن لديها ولونا يصليان قبل العقد ، الزوجة لم ياب الزنا ، الاثنين لم يارت نهم قبل الزواج وقعا فالزواج بمدة قصيرة ، ل

ولم يطلب منهم حضور الول أثناء كتابة العقد ، ولم يونا يعلمان لجهلهم ، كتب عقد الناح قبل التوبة ، وقبل استبراء الرحم.

، أجرت الزوجة فحوصات الحمل قبل العقد ، وكانت حائضا ، لن لا يتذكرون المدة ، أو إن كانا قد مارسا الجنس بعد

الحيض ، بعد العقد لم يعط الزوج المهر ، ولن كتب المبلغ ف العقد ، عندما سأل المأذون الزوجة عن استلامها المهر ،

كذبت ، وقالت : نعم أعطان إياه ـ جهلا بالشرع ـ ، بعد العقد بيوم واحد رجعت الزوجة إل ديارها ، وتزورن كل 6 أو 7 أشهر

، بعد عامين من الزواج أو أكثر رزقهما اله بطفل ، وهداهم اله إل الصلاة ، وفعل الخير ، وتابا إل اله توبة نصوحة بعد

وسوسة ف اء والندم ، وكرهه لما بدر منهما تحول ذلك إلن الزوج بسبب كثرة البما فعلا كثيرا ، ل العقد، و ندما عل

وضوئه وصلاته ، وأن اله لن يغفر لهما ، وزواجهما زنا ، والآن الزوج يعيش ف هم ، وغم ، ووسوسة من كثرة الخوف من

عقاب اله وعذابه ، وأسئلت : 1. ماذا يفعلان لتبرأ ذمتهما من ذلك الإثم العظيم ، وإرضاء اله تعال ؟ وتصحيح زواجهما إن

كان باطلا ، أو فاسدا وهما مستعدان لفعل أي شء؟ 2. وهل عشرتهما الآن زنا؟ 3. الطفل الذي أنجب بعد عامين من الزواج

هل ينسب لأبيه ؟ 4. ف الماض عند الغضب كان الزوج يطلب من زوجته أن تطلقه ، أو كان يقول لها : سوف أطلقك فقط ـ

بدون سبب ـ أو كان يقول سوف نطلق ، ولا يدري كم من مرة قالها ، وكلها كانت باللغة الإنجليزية ، ولا يتذكر إطلاقا أنه قال

لزوجته : أنت طالق بهذا المعن ، فما حم هذه الألفاظ ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الزنا جريمة عظيمة، وفاحشة منرة، ولهذا جاء فيها من الوعيد الشديد ما لم يات ف غيرها، لن من تاب تاب اله عليه،

وبدل سيئاته حسنات، كما قال تعال: ( والَّذِين لا يدْعونَ مع اله الَهاً آخَر ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق ولا يزنُونَ

هال دِّلبكَ يولَئحاً فَاالص لامع لمعو نآمو تَاب نم اناً اهم يهخْلُدْ فيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضثَاماً يا لْقكَ يذَل لفْعي نمو

سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُوراً رحيماً ) الفرقان/68- 70.

فنحمد اله تعال أن وفقهما للتوبة، ونسأله أن يتقبل منهما.
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 ثانيا:

ولا زَانٍ اا اهحنةُ لا ييانالزةً وشْرِكم وةً ايإلا زَان حنلا ي انالز ) : ح الزانية إلا بعد التوبة ؛ لقوله تعالأن ين لا يجوز للزان

مشْرِكٌ وحرِم ذَلكَ علَ الْمومنين ) النور/ 3

فإذا عقدا الناح قبل التوبة ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء :

فالجمهور عل صحة ناح الزان والزانية ، ولو لم يتوبا .

وذهب الحنابلة إل أنه لا يصح ناح الزانية حت تتوب ، ولم يشترطوا توبة الزان لصحة الناح .

وتقدم ف جواب السؤال رقم (85335) أن الراجح أنه لابد من التوبة، وأنه لا يصح الناح قبل التوبة.

والأحوط لما أن تجددا العقد ، ما دام ذلك ممنا ، بحضور ول المرأة أو وكيله، وشاهدين مسلمين، ولا يلزم أن يون ذلك

ف وجود مأذون، بل يف أن يقول الول: زوجتك ابنت فلانة، ويقول الرجل: قبلت الزواج من ابنتك فلانة.

هذا إن كان للمرأة ول من المسلمين .

فإن كان أقاربها ، أبوها ، وأخوها ، وأعمامها ، وأولادهم .. : كفارا ، كان وليها ف العقد مدير المركز الإسلام القريب منم ،

أو إمام المسجد ، أو رجل عدل من المسلمين .

ولا يخبران عن أمر الزنا؛ لأن الواجب الاستتار بستر اله، ولهما أن يقولا: إن سبب تجديد العقد عدم وجود الول، والجمهور

عل أنه لا يصح الناح بلا ول؛ لقوله صل اله عليه وسلم: ( ناح ا بِول) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن

ماجه (1881) من حديث أب موس الأشعري، وصححه الألبان ف صحيح الترمذي.

 ثالثا:

الاستبراء قد حصل؛ لأن الزوجة أجرت فحوصات قبل العقد وتبين أنها حائض، كما ذكرت. والشك هل حصل جماع بعد ذلك

قبل العقد أم لا، غير مؤثر؛ لأن الأصل عدم الجماع.

 رابعا:

الزوج حت اح يعتقد الزوجان صحته، فإنه ينسب إلالأب؛ لأن كل مولود نتج عن ن اح، ينسب إلالولد الذي نتج عن هذا الن

لو كان الناح فاسدا ، أو باطلا ف نفس الأمر.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/85335
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " فإن المسلمين متفقون عل أن كل ناح اعتقد الزوج أنه ناح سائغ ، إذا وطء فيه :

فإنه يلحقه فيه ولده ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين ، وإن كان ذلك الناح باطلا ف نفس الأمر باتفاق المسلمين ...

وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة ف عدتها ، كما يفعل جهال الأعراب ، ووطئها يعتقدها زوجة :  كان ولده منها يلحقه

نسبه ، ويرثه ، باتفاق المسلمين . ومثل هذا كثير؛ فإن ثبوت النسب لا يفتقر إل صحة الناح ف نفس الأمر، بل الولد للفراش

كما قال النب صل اله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )...

ومن نح امرأة ناحا فاسدا متفقا عل فساده ، أو مختلفا ف فساده ... فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق

المسلمين " انته من "مجموع الفتاوى" (34/13).

خامسا:

لا يشترط ذكر المهر ف عقد الناح، فلو تزوجها بلا ذكر للمهر صح الناح، وكان للزوجة مهر المثل.

قول عامة أهل العلم . وقد دل عل اح يصح من غير تسمية صداق ، ف(7/182) : " الن "المغن" ه فقال ابن قدامة رحمه ال

هذا قول اله تعال : ( جنَاح علَيم انْ طَلَّقْتُم النّساء ما لَم تَمسوهن او تَفْرِضوا لَهن فَرِيضةً) البقرة/236 ، وروي أن ابن

مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حت مات ، فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها ،

لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجع ، فقال : (قض رسول اله صل اله عليه

. بروع بنت واشق ، امرأة منا مثل ما قضيت) أخرجه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح " انته وسلم ف

 سادسا:

قول الرجل لامرأته: سوف أطلقك، أو سأطلقك، لا يقع به طلاق، لأنه وعيد ف المستقبل، فإذا لم ينفذ وعيده ويطلق بالفعل، فإن

الطلاق لا يقع.

 سابعا:

ينبغ الحذر من الوسوسة، فإنها داء كبير وشر مستطير، وعلاجها بالاستعاذة باله تعال، والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها.

وينظر: جواب السؤال رقم (100268) ورقم (62839).

 والحاصل:

أن الذي عليما الآن أن تجددا عقد الناح ، احتياطا لأمر ناحما ، وتصحيحا له فيما يستقبل من أمركما ؛ وأما الولد فنسبته

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/62839
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/100268
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صحيحة إل الزوج ، لا إشال فيها .

ونصيحتنا للزوجين أن يستثرا من الأعمال الصالحة، قال تعال: (وانّ لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى) طه/82

ما فما ، لأجل ما فات ، فإنه لا يوقعرب العالمين ، وتقنيط ويدعا وساوس الشيطان ، وتثقيله لأمر التوبة والعودة إل ،

شء أحب إليه من اليأس من رحمة اله .

واله أعلم.


